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أسوأ ما قد يحدث لـلفيسبوك يحصل الآن بالفعل!

هل لاحظت مؤخرا أنك تشعر بود أقل تجاه الفيسبوك؟ ربما ما زلت تقوم بفتح التطبيق عدّة مرات ف اليوم، تتفحص الإشعارات وترى
The New "قصة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز أحد الفيديوهات سريعة الانتشار، وتضع إعجابك عل عدّة منشورات، أو تعلّق عل

York Times. لن عندما يتعلّق الأمر بالأمور الشخصية، مثل صور العطلة، وإعلانك عن بدأ عمل جديد، وشعورك بالانتظار ف إدارة
المركبات department of motor vehicles اختصارا DMV، فإنّك لا تقوم بنشرها كما اعتدت ف السابق.

إن كنت تشعر بذلك، فأنت لست وحدك. 

The "حسب موقع "المعلومات .crisis mode "الأشهر القليلة الماضية لـ"وضع الأزمة بعيدًا عن ذلك، انتقل فيسبوك ف
Information، هبطت نسبة "النشر الأصيل" (original broadcast sharing)، وه المنشورات الت تتألف من صور المستخدمين
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معدل المشاركة العام. وكرد عل العام 2015، مساهمة بذلك بهبوط 5.5 ف تبونها بأنفسهم ،21% من العام 2014 إلي لمات التأو ال
ا. من التدابير التار استراتيجية لوقف هذا الهبوط وجعل الناس يشاركون مجددلندن مهمته ابت ذلك، أنشأت الشركة فريق أزمة ف

اتُّخذت حتّ الآن: تغيير ف خوارزمية آخر الأخبار (News Feed algorithm) لجعلها تفضل تحديثات الحالة الأصيلة عل المحتوى
المهن مثل روابط الأخبار والفيديوهات الشائعة، وميزة البث الح الت أصابها عطل عند إنطلاقها لأول مرة يوم الأربعاء.

إنّه تغير مذهل ف نجاحات فيسبوك السابقة، والذي كان تركيزه الاستراتيج ف السنوات القليلة الماضية عل جذب شركات الإعلام
والمشاهير ليضعوا محتواهم الفريد عل الفيسبوك. حيث كلما كانت جودة المنشورات أفضل (أي أكثر احترافية)، يون عدد المعلنين

الراغبين بوضع إعلاناتهم أكبر.

تبدو الاستراتيجية الآن وكأنّها تعط نتائج عسية. كلما ازداد دعم الفيسبوك للشركات والمشاهير، يصبح أقل جذباً لفئات الناس غير
المشهورين ‐ وهم غالبيتنا ‐. عل الأرجح أنك لاحظت أنّ المنشورات الت تظهر ف آخر الأخبار لديك ليست منشورات الأصدقاء الذين

تهتم كثيرا بأخبارهم، بل ببساطة هم الأصدقاء الأكثر نشرا. ووفقًا لبيانات سرية حصل عليها موقع المعلومات، أكثر من 60% من
المستخدمين لا ينشرون أي محتوى شخص أسبوعيا، بينما الـ 39% الآخرون ينشرون بمعدل 5 منشورات.

للاختراق وقضيت عدّة أيام مؤلمة ف ض حسابن قبل 6 أشهر تعرالفيسبوك. ل قد كنت واحدًا من أولئك المتباهين المزعجين عل
سبيل استعادته. منذ ذلك الحين، علاقت مع فيسبوك تغيرت بطريقة اعتقد أنّها تسلّط بعض الضوء عل المشلة الت تواجه الشركة حاليا.

كان التوقف عن النشر هو أول رد فعل ل. كنت غاضبا جدًا لأنَّ القرصان استطاع وبسولة محو محتواي القيم الذي استغرقت ف انتاجه
مئات الساعات والذي وثقت ف فيسبوك لحمايته. لن يروق ل حذف محتواي مجددا.

لن كان هنالك شء آخر. ف الساعات الأول بعد الاختراق، عندما كانت احتمالية خسارة حساب للابد مازالت مطروحة، شعرت بفيض
حت هذا الشعور مع ا، وبقأووه حسنًا، ربما لن أستعمل الفيسبوك مرة أخرى". كان الاحساس رائع"من الارتياح والخفة. وقلت لنفس

بعد استعادة حساب وبدأت بالنشر بشل مؤقّت.

وأبقيته ف فيسبوك من هاتف رت كلمة المرور. قمت بإعادة تسجيل الدخول إلغي ّلأن قام الفيسبوك بتسجيل الخروج من كل أجهزت
حاولت فيها، دون وع دمت بعدد المرات التمدى الأسبوعين التاليين، ص حاله (مغلقًا) بهدف إجراء تجربة. عل النقال عل حاسوب
من، فتح موقع الفيسبوك أثناء عدم تركيزي. كان إثباتًا لا يقبل الجدل أنّ تصفح آخر الاخبار لم يعد نشاطًا وإنما أصبح أمرا اعتياديا لا

إراديا. لم أفعل هذا الأمر لأنّ أشعر بالمتعة أو بسبب اكتساب المعرفة منه، لن ببساطة فعلته لأنّ هذا التصرف تم تعزيزه لدرجة أنّه نقش
ماذا أفعل هنا؟"، بدأ الدافع الذات" شاشة تسجيل الدخول مراتٍ عديدة وأسأل نفس أحدّق ف بعد أن وجدت نفس .العصب نظام ف

.لحظ لبش لتصفح الفيسبوك بالتلاش الذي يحفّزن
بالرغم من أنَّ منشورات وصوري استرجعت بعد قرصنة حساب، لن الظاهر أنَّ البيانات المخفية الت تنظم أولويات آخر الأخبار عندي

لم تُسترجع. آلاف أو حتّ ملايين النقرات الت قمت بها والت يستخدمها الفيسبوك كمدخلات ليحدّد المنشورات الت سيظهرها ل بدى
وكأنها أبدًا لم تن. عندما فتحت صفحة آخر الأخبار خاصت، كل ما شاهدته هو منشورات من حفنة صفحات كنت قد اعجبت بها سابقًا

عند مرحلة ما وتحديثات حالة من أصدقاء أضفتهم قبل قرصنة حساب. بمعن آخر، صفحة آخر الاخبار لدي مزعجة، قمامة غير ذات
انأو كان بإم ،قضاء عدّة ساعات لضبطها حسب اهتمامات انا الآن. كان بإمل أكثر وضوحن بشا، لصلة ‐ كما كانت دائم

قضاء هذه الساعات بالإضافة للأربعين دقيقة أو أكثر الت أضيعها كل يوم ف تصفح آخر الأخبار ف التفير بأمور ذكية لقولها أو القيام
بأشياء أكثر انتاجية.
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الوقت، هو محور كل هذا. بالنهاية، لا يترث فيسبوك بنوعية المحتوى المنشور أو من يقوم بنشره، المهم هو قدرة المحتوى عل الاستيلاء
عل القدر الأكبر من وقت المستخدمين. المشلة ه أنّه ف كل تجربة هدفها الترويج لأنواع مختلفة من المحتوى مثل‐ شهر لمقالات

نيويورك تايمز، والشهر الذي يليه تحدي دلو الماء البارد، والآن فيديو البث المباشر، مع كل ذلك يصبح أوضح لصانع المحتوى وأكثر
من أي وقت مض كيف أنَّ الفيسبوك لا يترث لما يفعله أي منهم. تماما كما شعر المستخدمون العادييون ف السابق بعدم الارتياح
عندما كان فيسبوك ف طريقه ليصبح مانًا لنشر محتوى الشركات المنتَج باحترافية، وشعرت الشركات أنّ متابع صفحاتها الذين

كسبتهم بجهد قد سرِقوا منها، الآن قلل الفيسبوك من وصول منشورات الصحفيين ومنظمات الأخبار أثناء محاولته إرجاع شء من الإلفة
Futurama "مسلسل "فيوتشوراما الذي ظهر ف الخيال Hypnotoad "ة. أن اتضح أن نشرك لحيوان "الهبنتودوالمنشورات الشخصي

يمثّل أفضل طريقة لاحتار اهتمامك ومعلوماتك الشخصية، فإنّ هذا ما سيصبح عليه فيسبوك غدًا.

فيسبوك ف ا للشركة لحد الآن. أعداد مستخدمان والناس مدمنون عليه، وأنّ كل هذا لم يحدث ضرركل م لحسن حظ الفيسبوك أنّه ف
.ComScore ا قرابة الساعة حسب موقعالبلدان يزداد، ومن ضمنهم جيل الألفية الذين يقضون عليه يومي

بير فكل مستخدم فيسبوك سيسأل هذا السؤال، مثلما فعلت أنا. الهبوط ال ،ًام أج ًهذه الساعة؟ عاج رت ما الذي قد تفعله فهل ف
المشاركات الشخصية هو علامة عل أنّ عددا كبيرا من الناس بدأوا يتشفون أن الفائدة الت يحصلون عليها من الفيسبوك أقل بثير من

الت يضفونها عليه. بالنسبة لخدمة أبت إ مضاربة متزايدة عل قدرة الإنسان عل الانتباه، وهذا استبصار خطير. اسأل نفسك: إن كان
وقتك مهما جدًا بالنسبة لفيسبوك، ألا يجب أن يون مهما بنفس القدر عل الأقل بالنسبة لك أيضا؟

التاريخ: 2016-05-07
التصنيف: تنولوجيا
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